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الخوارزميات تثير الجدل حول حقوق الملكية 

وبراءات الاختراع
استخدام قوانين الملكية الفكرية لمكافأة الذكاء الاصطناعي

 لندن - في أغسطس الماضي قدم خبراء 
المعهد الأميركي للفيزياء طلبا لتســــجيل 
اختراعين نيابة عن ســــتيفن ثيلر الرئيس 
إنجنز“،  ”إيماجينيشن  لشــــركة  التنفيذي 
وبدلا من وضع اســــم مخترع بشــــري على 
الطلبين، وضع اســــم ”دابــــوس إيه.آي“، 
وهو نظــــام ذكاء اصطناعــــي أمضى ثيلر 
أكثر مــــن عقد فــــي بنائه وتطويــــره، وقد 
توصل دابوس إلى الاختراعين بعد تلقينه 

بمعلومات حول مواضيع متعددة كثيرة.
ورغــــم أن ثيلــــر هو من قــــام بتصميم 
دابوس، إلا أنه لا يتمتع بأي خبرة تؤهله 
لابتكار الاختراعين، وما كان له أن يتوصل 
لهذين الاختراعين لولا الاستعانة بالذكاء 
الاصطناعــــي. ولهذا الســــبب يعتقد فريق 

المعهد أن دابوس هو المبتكر الحقيقي.

المبتكر الحقيقي

يطرح المثال أعلاه مشــــكلة أراد ريان 
أبــــوت حلها؛ وأبوت هو واحــــد من فريق 
محامين يعملون ضمن مشروع أطلق عليه 

اسم ”المخترع الصناعي“.
كتابــــة وثيقة على برنامــــج وورد، لن 
تجعل من برنامــــج وورد مؤلفا، وصياغة 
جــــدول على برنامج إكســــل، لن تجعل من 
إكســــل مخترعــــا؛ هذا مــــا يؤكــــده أبوت 
الــــذي يضيــــف أن ”هناك بعــــض الحالات 
التي يجــــب أن نعتبر فيهــــا المخترع هو 

البرنامج أو الخوارزمية“.
وغالبا مــــا يمثل الــــذكاء الاصطناعي 
أداة تســــاعد المخترعين والمبدعين، كما 
هو الحــــال مثلا في مجموعــــات البيانات 
العملاقــــة التي تســــاعد فــــي العثور على 
أدوية وعلاجات أو اكتشاف مواد جديدة. 
ولكــــن، يتســــاءل أبــــوت مــــاذا ســــيحدث 
فــــي الحــــالات التــــي يكــــون فيهــــا الذكاء 
الاصطناعي مسؤولا بالكامل عن الاختراع 
أو الابتكار أو تنفيذ العمل الإبداعي؟

في نهايــــة يناير 2020 أطلقت المنظمة 
العالميــــة للملكية الفكريــــة (ويبو) العدد 
الأول مــــن سلســــلة أبحاث جديــــدة تحت 
مركزة  التكنولوجية“،  ”الاتجاهات  عنوان 
على الــــذكاء الاصطناعي. وتقول المنظمة 
إن التكنولوجيا، التي وصفتها بالثورية، 
آخذة بالانتشــــار، وهي تترك آثارا عميقة 

في جميع مجالات الحياة.

وقبيــــل موعد النشــــر، عــــرض المدير 
العــــام للويبو، فرانســــيس غــــري، وجهة 
نظره بشــــأن آثار الذكاء الاصطناعي على 
القوانين والسياســــات المتعلقة بالملكية 
الفكريــــة، إضافــــة إلى اعتمــــاده في إدارة 

أنظمة الملكية الفكرية.
وكمــــا يؤكــــد غــــري، مــــن الواضح أن 
الــــذكاء الاصطناعي ســــيؤثر على مفاهيم 
وليســــت  التقليديــــة.  الفكريــــة  الملكيــــة 
الموســــيقى التي أنتجتها الخوارزميات، 
أو الاختراعــــات التــــي ابتكرتهــــا ببعيدة 
عنــــا، وهو ما قد يغيــــر مفاهيم ”الملحن“ 
كانــــت  وإن  و“المختــــرع“؛  و“المؤلــــف“ 
الكيفيــــة التي ســــيتم بها ذلــــك لم تتضح 

تماما بعد.
ولطالمــــا كانــــت الأهداف الأساســــية 
لنظــــام الملكيــــة الفكريــــة هــــي تشــــجيع 
والأعمــــال  الجديــــدة  التكنولوجيــــات 
اقتصاديــــة  قاعــــدة  وإنشــــاء  الإبداعيــــة، 

مســــتدامة للاختراع والإبداع. وليس ثمة 
مــــا يحول اليــــوم دون اســــتخدام قوانين 
الابتــــكارات  لمكافــــأة  الفكريــــة  الملكيــــة 
الــــذكاء  أنتجهــــا  التــــي  الإبداعــــات  أو 
الاصطناعي، لكن هذا الأمر يتطلب تفكيرا 
مليا، وليست هناك كما يقول غري إجابات 

واضحة بعد.
ما هــــو مؤكــــد أن اســــتخدام تقنيات 
الــــذكاء الاصطناعــــي على نطاق واســــع 
ســــيؤدي إلــــى تغييــــر مفاهيــــم الملكيــــة 
الفكريــــة والتصاميــــم والأعمــــال الأدبية 
والفنيــــة، وغيرها. وهذا يحــــدث بالفعل. 
لكــــن، نتيجــــة الاقتصــــاد الرقمــــي وليس 

نتيجة للذكاء الاصطناعي وحده.
على سبيل المثال، تولد علوم الحياة 
كميات هائلة من البيانات التي لا اختلاف 
علــــى أهميتهــــا، لكنها رغم ذلك لا تشــــكل 
اختراعــــا بالمعنــــى التقليــــدي، وبالتالي 
يتعين علينا تحديد الحقوق والالتزامات 

المترتبة عليها.

ليست مجرد لعبة

تؤيــــد الحــــركات الداعيــــة إلــــى فتح 
مصــــادر العلوم والبيانــــات، وجهة النظر 
القائلــــة إن البيانات لا يجــــب أن تحتوي 
علــــى فئــــات مســــجلة الملكيــــة. وتــــرى 
أن البيانــــات، التــــي هــــي عمــــاد الــــذكاء 
الاصطناعي، يجــــب أن تكون متاحة دون 
قيــــود لتمكن المبرمجين والمخترعين من 
تطويــــر الذكاء الاصطناعــــي والتطبيقات 

الأخرى التابعة له.
الــــذكاء  يصعــــب  قــــد  الواقــــع،  فــــي 
الاصطناعي مهمة حفــــاظ المبدعين على 
حقوقهم. إذا أخذنا مثلا الموســــيقى التي 
أنتجها الذكاء الاصطناعي، في مرحلة ما 
من مراحل هذه العملية، ســــيجري إدخال 
العبارات الرقمية للموسيقى التي أنتجها 
المؤلف الموسيقي، ســــواء أكان موزارت 
أو بيتهوفــــن أو موســــيقيا معاصرا، في 
خوارزمية الذكاء الاصطناعي. والســــؤال 
الذي يطرح نفسه هو في أي مرحلة ننسب 

قيمة ما أنتج فنيا إلى البيانات؟
حتى الآن ليست هناك إجابة على هذا 

السؤال.
محــــاولات  مجــــرد  اليــــوم  هنــــاك 
لاســــتحداث نُهُــــج سياســــاتية مختلفــــة 
للبيانــــات والــــذكاء الاصطناعي، تشــــمل 
قضايا تتعلق بأمن البيانات وســــلامتها، 
وتأثير البيانات والذكاء الاصطناعي على 
التنافس في الأسواق وعلى الأمن القومي 

والعمالة والملكية.
وكان اختصاصيــــو قانــــون الملكية 
(IP) قد ناقشــــوا منذ منتصف ســــتينات 
القرن الماضي إمكانيــــة معاملة أجهزة 
الكمبيوتر والبرامج التابعة له معاملة 
”المؤلف“ وبالتالي أن تكون إنتاجاتها 

محمية بحقوق الطباعة والنشر.
وفي منتصف الســــبعينات أصدر 
بتشــــكيل  قرارا  الأميركي  الكونغــــرس 

الاســــتخدامات  بشــــأن  خاصــــة  لجنــــة 
التكنولوجية الجديــــدة للأعمال المحمية 
بحقــــوق الطبــــع والنشــــر لمعالجــــة هذا 
الموضــــوع وبعــــض القضايــــا الأخــــرى 

المتعلقة بالكمبيوتر.

واندلعت موجــــة ثانية مــــن الاهتمام 
بنتاج التكنولوجيــــا الرقمية في منتصف 
الثمانينــــات، حيث كلــــف الكونغرس مرة 
أخرى بإجراء دراســــة، هذه المرة من قبل 
مكتب تقييم التكنولوجيا (OTA)، لمعالجة 
هذه القضية وغيرها من القضايا المثيرة 

للجدل.

رامبرانت التالي

لم يقدم المكتــــب المكلف إجابة وافية 
على السؤال، لأن الأمر في ذلك الوقت، كان 
مجــــرد ”لعبة“، ولم يتم بعــــد إنتاج أعمال 
مهمــــة تجاريا من قبل برامج الكومبيوتر. 
واختراقــــات  العميــــق  التعلــــم  لكــــن 
الخوارزميــــات الأخرى دفعا المســــؤولين 
عن قضايــــا الملكيــــة الفكرية إلــــى إعادة 

التفكير في إنتاجات الذكاء الاصطناعي.
وكل شــــيء بدأ مع اللوحــــة المعروفة 
 THE NEXT التالــــي“  ”رامبرانــــت  باســــم 
REMBRANDT، وهــــي لوحة أنتجــــت اعتمادا 

على الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتم تطويرها 
بواســــطة خوارزمية التعــــرف على الوجه 
وذلك باعتماد بيانــــات 346 لوحة معروفة 
للرســــام الهولندي، في عملية استمرت 18 

شهرا.
تتكون اللوحة من 148 مليون بكســــل 
وتســــتند إلــــى 168263 جــــزءا مــــن أعمال 
رامبرانــــت المخزنــــة فــــي قاعــــدة بيانات 

مصممة لهذا الغرض.
وتبدو اللوحــــة، حتى للعين الخبيرة، 
مطابقــــة تمامــــا لأســــلوب رامبرانــــت في 
الرسم واستخدام اللون. وهي لرجل ملتح 

يعتمر قبعة وينظر إلى اليمين.
مــــا هو مؤكــــد اليوم أن لحظــــة إنتاج 
اللوحــــة أصبحت علامة فارقة، ســــتترتب 

عليها تساؤلات حول 
حقوق الطباعة 

والنشر 
لمخرجات

 الذكاء الاصطناعي، فهي منذ تلك اللحظة 
لــــم تعــــد مجــــرد مشــــكلة بســــيطة يمكن 

تجاهلها والاستخفاف بها.
هذه القضية المعضلة، يختلف النظر 
إليهــــا من دولــــة إلى أخرى. فــــي المملكة 
المتحــــدة ونيوزيلنــــدا، ســــتكون اللوحة 
محميــــة بحقــــوق الطباعــــة والنشــــر، لأن 
هاتيــــن الدولتين أصدرتا قوانين تســــمح 
بذلك منذ ما يقرب مــــن ثلاثة عقود، ولكن 
يبقــــى الســــؤال مفتوحــــا فــــي الولايــــات 

المتحدة ومعها معظم دول العالم.
في فبرايــــر 2020، عقــــد مكتب حقوق 
والمنظمــــة  الأميركــــي  والنشــــر  الطبــــع 
العالمية لقانون الملكيــــة الفكرية (ويبو) 
مؤتمرا في واشــــنطن العاصمة، للنظر في 
كيفية تطبيق حقوق النشر على مخرجات 
الــــذكاء الاصطناعي. وتم البــــت في أولى 
القضايا المرفوعة بشأن حقوق النشر في 

مخرجات الذكاء الاصطناعي في الصين.
وكان تقريــــر قد خلص عــــام 1979 إلى 
أنه ”لا يوجد أســــاس معقول للاعتقاد بأن 
الكمبيوتر يســــهم بأي شــــكل من الأشكال 
فــــي تأليــــف عمــــل تــــم إنتاجه مــــن خلال 
اســــتخدامه“. واعتبرت أجهزة الكمبيوتر 
وبرامج الكمبيوتر مجرد أدوات يمكن من 
خلالهــــا إنتاج الأعمال، مثلها في ذلك مثل 
الكاميــــرات التي تســــتخدم لالتقاط صور 

محمية بحقوق النشر.
ورفــــض مكتب حقوق الطبع والنشــــر 
بالولايات المتحدة في الماضي مطالبات 
حقوق الطبع والنشــــر فــــي بعض الأعمال 

التي تم إنشاؤها آليا.
مثالا علــــى ذلك، رفضه تســــجيل حق 
الطباعة والنشر لنسخة ملونة تم إنشاؤها 
بواســــطة البرامــــج لفيلــــم عــــرض أصلا 
باللونين الأبيض والأسود. ورفض أيضا 
تسجيل للوحة تضمنت ألوانا متناثرة تم 
إنشاؤها آليا على قماش، وكانت تشبه في 
تقنيتها أعمــــال رائد التجريــــد التعبيري 

الفنان الأميركي جاكسون بولوك.
مؤخــــرا  المكتــــب  وكــــرر 
موقفــــه القانوني بشــــأن هذه 
المســــألة قائلا ”يمكن حماية 
حقوق الطبع والنشر للأعمال 
التي أنشــــأها الإنســــان فقط، 
الولايــــات  قانــــون  بموجــــب 
يســــتبعد  الــــذي  المتحــــدة، 
الفنيــــة  والأعمــــال  الصــــور 
التي أنشأتها الحيوانات أو 

الآلات دون تدخل بشري“.
وتفســــر الحاجــــة إلــــى 
البشــــري  العنصر  تواجــــد 
أيضا ســــبب رفض المكتب 
بحقوق  مطالبــــة  تســــجيل 
النشر في صورة شخصية 
لقرد. وكان مصور الطبيعة 
ســــلاتر  ديفيد  البريطاني 
قــــد اســــتخدم كاميرته في 
البريــــة  للحيــــاة  حديقــــة 
بطريقــــة مكنت قرد المكاك 
باســــم  (المعــــروف  المتــــوج 
ناروتو) من التقاط صور لنفسه وهو 
يبتســــم. وادعى سلاتر حقوق النشر 
في صــــور ناروتــــو بســــبب تنظيمه 

الإبداعي للكاميرا والإعدادات.

وعندمــــا ظهرت بعض نســــخ الصور 
على مواقع الإنترنت، ادعى سلاتر أن هذا 
يعد انتهاكا. إلا أن القاضي رفض الدعوة 
معلــــلا ذلــــك بغيــــاب العنصر البشــــري، 
وبالتالي أصبحت الصور متاحة للجميع. 
وأكدت محكمة الاستئناف رفض الدعوى.

وتمت كتابة العشــــرات مــــن المقالات 
التــــي جــــادل أصحابهــــا قضيــــة حقــــوق 
الطبع والنشــــر للأعمال التي تم إنشاؤها 
بواسطة الكمبيوتر ومسألة تأليف الذكاء 

الاصطناعي.

من يحسم الجدل؟

يقــــول البعــــض إن الأعمــــال التي تم 
إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي هي 
ملكية عامة. بينما يقول البعض الآخر إن 
الشــــخص أو الشــــركة التي كتبت برنامج 
الذكاء الاصطناعــــي يجب أن تحصل على 
حقوق النشــــر فــــي أي مخرجــــات محمية 
بحقــــوق النشــــر. وهنــــاك من يقتــــرح أن 
يتشــــارك كل مــــن المبرمج والمســــتخدم 
بملكية الحقوق لأي مخرجات تم إنشاؤها 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.
برمجيات الذكاء الاصطناعي ليســــت، 
كما يعتقد بعض المعلقين، صندوقا أسود 
تُدخل البيانات من طرف لتخرج الإبداعات 
من طــــرف آخر. يحتــــوي برنامــــج الذكاء 
الاصطناعــــي على العديد مــــن المكونات، 
التــــي لا تأتي جميعها مــــن نفس المصدر 
غالبا؛ هناك بيانات التدريب، والوزن الذي 
يجــــب إعطاؤه لمعاييــــر مختلفة، ونماذج 
لتوليــــد المخرجــــات أو أجــــزاء معينــــة، 
لتحليــــل  المســــتخدمة  والخوارزميــــات 
البيانات، والبرامج التي تنفذ التعليمات. 
مــــن المهــــم أيضا ذكــــر مبرمجــــي الذكاء 
الاصطناعي الذين يقومون بضبط عناصر 
المكونات هذه لتحقيق النتائج المرجوة.

بنــــاء على ذلــــك، يجــــادل البعض بأن 
المستخدم المســــؤول عن توليد النتائج، 
هو الأحق بملكية حقوق المخرجات، فهو 
مــــن اكتشــــف القيمة التجاريــــة المحتملة 
للمخرجــــات، وهو فــــي الموقــــع الأفضل 
لتقييــــم قيمة تلــــك الأعمال واســــتغلالها 
تجاريــــا. وغالبا ما يكون المســــتخدم قد 
قــــام بتكييف المخرجات أو إعادة ترتيبها 
أو تحريرهــــا أو تعديلهــــا بطريقة أخرى 

لجعلها مناسبة للتسويق.
يســــتحق  شــــخص  هنــــاك  كان  وإذا 
حوافــــز حقــــوق التأليف والنشــــر لقيامه 
بأخذ المخرجات الأولية وتكييفها للنشــــر 
التجاري، فهو ذلك المستخدم. إلى جانب 
ذلك، ســــيكون المســــتخدم قد دفع بالفعل 
لمالك مكونــــات برامج الذكاء الاصطناعي 
مقابل حق استخدامها لتوليد المخرجات.

وأخيرا، يجــــادل أنصار مســــتخدمي 
الــــذكاء الاصطناعــــي، هــــل هنــــاك طريقة 
يســــتطيع من خلالها مكتب حقوق الطبع 
والنشــــر أو القضاة التمييز بواســــطتها 
بين المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة 
الــــذكاء الاصطناعــــي وتلك التي أنشــــأها 

البشر؟
فقط الوقت هو الذي ســــيحدد الإجابة 
المشــــرعون  يقررهــــا  التــــي  النهائيــــة 

والمحاكم لحل هذا الجدل الطويل.

من يمتلك حقوق الطباعة والنشر؟

من اللوحــــــات الفنية إلى المعزوفات 
ــــــة المقالات  الموســــــيقية مرورا بكتاب
مشــــــاركة  أصبحــــــت  والشــــــعر، 
ــــــة الإبداع  ــــــات في عملي الخوارزمي
الفني والتأليف والاختراعات حقيقة 
ماثلة. ولكن، ما لم يحســــــم بعد هو 
ــــــراءة الاختراع وحقوق  من يمتلك ب

الطباعة والنشر لتلك الأعمال؟

ذكاء

ولاية أميركية 
تعامل الروبوتات 

معاملة المشاة
 نيويورك – ســـمحت ولاية بنسلفانيا 
الأميركيـــة لروبوتـــات التوصيـــل ذاتية 
القيـــادة بالتجـــول في مدنهـــا، وحصل 
مشـــروع القانون على تأييد المشـــرعين 
الشـــهر الماضي، ويتيح لتلك الروبوتات 
الحضريـــة  المناطـــق  فـــي  التحـــرك 
وزن  يتجـــاوز  ألا  علـــى  والضواحـــي، 

الروبوت الواحد 249 كيلوغراما.
وسعت شـــركات كأمازون وفيديكس 
لتسريع المصادقة على مشروع القانون، 
ونجحـــت في ذلك على مـــا يبدو في عدد 

من الولايات الأميركية.
وتُعامل تلك الروبوتات وفق قوانين 
معاملة  كبنســـلفانيا  الولايـــات  بعـــض 
المشـــاة، ويُطلـــق عليهـــا اســـم ”أجهزة 

التوصيل الشخصية“.
التوصيـــل  أجهـــزة  علـــى  ويتعـــين 
الشخصية هذه إفســـاح الطريق للمشاة 
وراكبـــي الدراجـــات وإعطائهـــم أولوية 

المرور.
والجديـــر بالذكر أن القانـــون الذي 
أُقر حديثـــا أثار حفيظـــة البعض، وفق 
ما صـــرح به إريك بويـــرر، من مجموعة 
الدفاع عن المشـــاة وراكبي الدراجات في 
ولايـــة بنســـلفانيا، لصحيفة بيتســـبرغ 
ســـيتي المحلية، إذ قال ”ستنطلق أجهزة 
التوصيل تلك على أرصفة المشاة بسرعة 
19 كيلومترا في الســـاعة، وهي ســـرعة 

عالية جدا“.
وأضـــاف ”الأرصفة ضيقة في مدينة 
بيتسبرغ، وبعض أجهزة التوصيل هذه 
بحجم الثلاجة، فكيف سيتسع الرصيف 

لها وللمشاة معا؟“.

زرعة دماغية تتيح 
التحكم بالأطراف 

الاصطناعية
 بالتمــور (الولايــات المتحــدة) – أتاح 
باحثون في مدرســـة طـــب جامعة جونز 
هوبكنـــز ومختبـــر الفيزيـــاء التطبيقية 
التابـــع لنفـــس الجامعة لرجـــل مصاب 
بذراعـــين  التحكـــم  الرباعـــي  بالشـــلل 

اصطناعيتين باستخدام عقله.
ووفقـــا لموقع مدرســـة طـــب جامعة 
جونز هوبكنز، زرع جراحون ستة أقطاب 
كهربائيـــة في دمـــاغ باز شميلوســـكي، 
والذي أصيب بالشـــلل الرباعي منذ أكثر 
من 30 عاما، لتحســـين وظيفة الإحساس 
في يديه ومســـاعدته على تحريك أطراف 
اصطناعية ذهنيا. وأصبح بإمكانه اليوم 
اســـتخدام أطرافه الروبوتية لأداء بعض 
المهمات البسيطة، ومنها تناول الطعام.

وقـــال بابلو ســـيلنيك، مديـــر الطب 
الطبيعـــي وإعـــادة التأهيل في مدرســـة 
طب جامعة جونز هوبكنز، وأحد أعضاء 
فريـــق البحـــث ”القـــدرة علـــى التحكم 
بذراعين آليتين تؤديان نشـــاطا أساسيا 
للحيـــاة اليوميـــة، باســـتخدام أقطـــاب 
كهربائيـــة مزروعـــة في الدمـــاغ، خطوة 
مهمـــة نحـــو تحقيق تحكم أكثـــر تطورا 

بتغذية مباشرة من الدماغ“.
ويسعى الباحثون إلى زيادة أنشطة 
الحياة اليومية الممكنة عبر ربط البشـــر 
باستجابة  المستخدمين  وتزويد  بالآلات، 

حسية إضافية عند أداء المهام اليومية.
علـــى  آخـــرون  باحثـــون  ويعمـــل 
فهـــم كيفيـــة عمـــل الدمـــاغ عنـــد تعلم 
المهـــام بمســـاعدة تقنية واجهـــة الدماغ 
حيـــاة  تحســـين  بهـــدف  والكمبيوتـــر، 
أصحاب الإعاقات، من مبتوري الأطراف 
والمصابين بالشـــلل، والذين يستخدمون 

الأطراف الاصطناعية العصبية.

الذكاء الاصطناعي سيؤثر 
على مفاهيم الملكية الفكرية 

التقليدية
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اللوحــــة أصبحت علامة فارقة، ســــتترتب
عليها تساؤلات حول

الطباعة  حقوق
والنشر 
لمخرجات

باللونين الأبيض والأس
تسجيل للوحة تضمنت
إنشاؤها آليا على قماش
تقنيتها أعمــــال رائد الت
الفنان الأميركي جاكسو
ا وكــــرر 
موقفــــه القا
المســــألة ق
الطب حقوق
التي أنشــــأ
ق بموجــــب 
المتحــــدة،
و الصــــور 
التي أنشأ
الآلات دون
وتفســ
تواجــــد 
أيضا ســـ
تســــجيل
النشر في
لقرد. وكا
البريطان
قــــد اســـ
حديقــــة
بطريقــــة
(ال المتــــوج 
ناروتو) من التقاط
يبتســــم. وادعى س
في صــــور ناروتــــو
الإبداعي للكاميرا
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